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الإبداع في الصغر 

نحن والمجتمع

ء  ي
الــــــوفــــــاق/ وكـــــــــالات - مــــــا مــــــن �ش

أهـــم مــن مــســاعــدة الأولاد كي يفكروا 
بأنفسهم بــدلًا من أن نفكر عنهم، لا 
 
ً
 وتشجيعا

ً
ء أكــرث فعالية وإرضـــاءا ي

�ش
ــتـــفـــكـــري  ــــاف الــــعــــمــــ�ي والـ ــــشـ ــتـ ــ مـــــن الإكـ
ــار تــجــربــة  ــ ــكـ ــ ، فـــالـــبـــحـــث عــــن الأفـ

ً
مــــعــــا

ــالـــقـــوة وتــجــعــل  ة تــــــزود أولادنــــــــا بـ ــثــــري مــ
ن بحيث تشحذ  منهم مفكرين لامع�ي
فــضــولــهــم وقـــدرتـــهـــم عـــى الــمــاحــظــة 

. والوعي

تنمية إبداع الأطفال 
يعرّف الإبــداع بأنه مزيــــج من الخيال 
العلمي الــمــرن، لتطوير فكرة قديمة، 
أو لإيــجــاد فــكــرة جــديــدة، مهما كانت 
ة، يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا إنـــتـــاج  ــفــــكــــرة صـــــغـــــري الــ
ــألــــوف، يــمــكــن تطبيقه  ز غــــري مــ مـــتـــمـــزي
واســتــعــمــالــه، وعـــادة مــا يــكــون الطفل 
ــــدع لـــــديـــــه حــــــب الاســـــتـــــطـــــاع ،  ــبـ ــ ـــمـ الــ
 
ً
ي فحص الأشياء وربطها معا

والرغبة �ف
وطرح الأسئلة باستمرار، واستعمال 
ي اســـتـــكـــشـــاف الــعــالــم 

ـــه �ف ـــل حــــواسـ كـ
المحيط من حوله

ي حــيــاة 
وتًـــعـــتـــرب الـــســـنـــوات الــمــبــكــرة �ف

، ففيها تبدأ 
ً
الطفل هي الأكـــرث حــرجــا

عــمــلــيــة تــشــكــيــل الـــمـــراحـــل الأســاســيــة 
ــتـــضـــح عــنــاصر  ، وتـ ـــفــــ�ي ــنـ لـــلـــجـــهـــاز الــ
ــــري وتـــــكـــــتـــــســـــب الــــشــــخــــصــــيــــة  ــكــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الــ
قــوامــهــا وانــســجــامــهــا، وتــلــعــب الأسرة 
ي 

 �ف
ً
ا ــــري ــبــ ــ  كــ

ً
ــــة والـــبـــيـــئـــة دورا ــــدرسـ ــمـ ــ والـ

ه الابــداعي  تشكيل شخصيته وتفك�ي
عن طريق التعرف على ما يمتلك من 
ي أعمال 

قدرات وتوظيفها مستقبلًا �ف
وأفكار إبداعية.

البيئة والوراثة
أثبتت الدراسات أن العوامل البيئية 
 أهـــم بــكــثــري مـــن الــعــوامــل 

ً
تــلــعــب دورا

ي تــكــويــن الــطــفــل الــمــبــدع، 
الـــوراثـــيـــة �ف

فــلــيــس الـــمـــطـــلـــوب أن يـــكـــون الــطــفــل 
، فــالإبــداع 

ً
 حـــىت يــكــون مــبــدعــا

ً
عــبــقــريــا

ي نخبة من 
لــيــس مــوهــبــة مــحــصــورة �ف

الناس، بل هي موجودة بصورة كامنة 
عند كل الأفراد لذلك بمقدورنا التأث�ي 
ي أطــفــالــنــا، ونستطيع أن نصل بهم 

�ف
إلى مــســتــوى إبـــــــداعي مـــنـــاســـب.ولـــ�ي 
ي أن يتمتع 

 يــكــف
ً
يــكــون الطفل مــبــدعــا

ــقــــدر مــــن الــــــذكــــــاء، ومــــعــــىن ذلــــــك أن  بــ
ــــداع لا يــعــتــمــد عـــى الـــذكـــاء وحـــده  الإبــ
بـــل يــعــتــمــد عـــى الــكــثــري مـــن الـــعـــادات 
ي تلعب الأسرة  الذهنية والسمات ال�ت

ي تكوينها.
 �ف
ً
 أساسيا

ً
والمدرسة دورا

التنشئة الاجتماعية
أكـــدت كــثــري مــن البحوث العلمية أن 
ن  ز آبـــاء الأطــفــال المبدع�ي أكـــرث مــا يــمــري
ي قــــدرة 

ام الآبـــــــاء وثـــقـــتـــهـــم �ف هــــو احـــــــــرت
أبـــنـــائـــهـــم عـــــى أداء عـــمـــل مـــنـــاســـب، 
ي 

مــع إعــطــاء الأبــنــاء الــحــريــة الــكــامــلــة �ف
اكــتــشــاف عــالــمــهــم، واتـــخـــاذ قــراراتــهــم 
ي مـــــمـــــارســـــة الأنـــــشـــــطـــــة بـــأنـــفـــســـهـــم 

�ف
ــبـــار، كــمــا أكـــدت  دون تـــدخـــل مـــن الـــكـ
بــــيــــة  ــيــــة أنـــــمـــــاط الــــرت الــــــــدراســــــــات أهــــمــ
ي التنشئة، والبُعد عن نمطي 

الأسرية �ف
الــتــدلــيــل الــــزائــــد، والــحــمــايــة الـــزائـــدة، 
ي مـــمـــارســـة 

ــيــــة �ف ــتــــقــــالــ وتــــــوفــــــري الاســ
الأنشطة المختلفة.. كل ذلك يساعد 
على تفج�ي طاقات الطفل الابتكارية.
بــويــون بالابتعاد عــن تأنيب  يـــوصي الــرت
الأطــــــفــــــال ولــــومــــهــــم عـــــى إبــــداعــــاتــــهــــم 
الــخــاطــئــة، وبــعــدم تــعــرضــهــم للحماية 
ي التدليل، 

المبالغ فيها، أو الإسراف �ف
والــتــعــامــل مــع أســئــلــة وخــيــال الأطــفــال 
ام، وإظــــهــــار الاهـــتـــمـــام الــمــبــا�ش  بــــاحــــرت
بــمــا يــقــدمــونــه ويــطــرحــونــه ويــتــســاءلــون 
حوله، لأجل تنمية إحساسهم بالتذوق 
الجمالي من خلال توجيه انتباههم إلى 
كل ما هو رائع ومنسق ومنتظم داخل 
البيت أو الحضانة والمدرسة والشارع 

ي الأماكن العامة.
أو �ف

، فيتسلم رسالته جاهزة 
ً
والأقــل جــهــدا

من المراكز المتخصصة دون أن يبذل 
أيّ جهد؛ لأنّ المهم هو الحصول على 
الــــشــــهــــادة، ولــــيــــس اكـــتـــســـاب مــــهــــارات 
ي النهاية لا يوجد 

، لأنّه �ف البحث العلمي
ن  بـــحـــث عــــلــــ�ي ولــــيــــس هــــنــــاك فـــــرق بــــني

الجيد والرديء.
هــــــــذا عــــــى الــــــرغــــــم مــــــن وجـــــــــــود بــعــض 
ــا الـــــذيـــــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ طــــــــــاب الـــــــــــدراســـــــــــات الـ
ي إعــــــداد الــرســائــل 

يـــبـــذلـــون جــهــدهــم �ف
الــعــلــمــيــة والــــبــــحــــوث لـــلـــخـــروج بــنــتــائــج 
ي الــنــهــايــة 

ي مـــجـــالاتـــهـــم، و�ف
جــــديــــدة �ف

ــبــــات  ــتــ هـــــــا أرفــــــــــــــف مــــكــ يـــــــكـــــــون مـــــــصـــــــري
الـــــجـــــامـــــعـــــات، وذلــــــــــك نـــتـــيـــجـــة غـــيـــاب 
ن الــجــامــعــات  ــعــــاون بــــــني ــتــ الــتــنــســيــق والــ
ي  ــــاص، الــــــيت ــــصـ ــتـ ــ والــــجــــهــــات ذات الاخـ
يمكنها الاستفادة من نتائج وتوصيات 
هــذه البحوث.إن نتائج هــذه الأبحاث 
تــظــل حــبــيــســة الأدراج، بــســبــب غــيــاب 
ن الـــجـــامـــعـــات والـــجـــهـــات  الــتــنــســيــق بــــــني
ي يمكن أن تستفيد  والــمــؤســســات الــــيت
مــن هـــذه الأبـــحـــاث، لـــذا يــجــب التأكيد 
ي الـــوزارات 

ورة إنــشــاء أقــســام �ف عــى ض�
والدوائر الحكومية مهمتها التعرف إلى 
ي تتناسب مع  البحوث والدراسات ال�ت
أنشطتها وأهدافها، وتحويلها إلى أوراق 
عمل وحــقــائــب تدريبية بالتنسيق مع 
، مــع إطـــاع أفــــراد المؤسسة  ن الــبــاحــثــ�ي
ــيـــات هــذه  الــمــعــنــيــة عـــى نــتــائــج وتـــوصـ
ورة  البحوث. لــذا يؤكد أكاديميون ض�
ن الـــجـــامـــعـــات والــــــــوزارات  الــتــنــســيــق بـــــني
والـــدوائـــر الحكومية، لــعــرض الرسائل 
الــعــلــمــيــة عـــى الــجــهــة الــمــخــتــصــة، كما 
ــــى الــــجــــامــــعــــات نــــــرش أســـمـــاء  يـــجـــب عـ
ي وافـــقـــت  ومـــلـــخـــصـــات الــــرســــائــــل الـــــــــيت
ــــات  ــهـ ــ ــــجـ ــــرف إلـــــيـــــهـــــا الـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــا، لـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
 إلى مــنــع الــتــكــرار 

ً
الــمــســتــهــدفــة، إضـــافـــة

ي الموضوعات.
والتشابه �ف

وري أن يــــكــــون   مــــــــن الــــــــــــــــــــــرض
ً
خـــــــتـــــــامـــــــا

ي وضع 
لمؤسسات التعليم العالي دور �ف

حد للدراسات العليا غ�ي الجدية، وأن 
فـــع هـــذه الــمــؤســســات عـــن النفعية  تـــرت
عـــى حــســاب الــكــيــفــيــة، مـــن الــمــؤســف 
 أن تـــغـــدو الـــغـــايـــة مـــن الــــدّراســــات 

ً
حـــقّـــا

العليا هي مجرّد وسيلة لتحقيق الذات 
ـــة بـــأخـــاقـــيـــات الــبــحــث 

ّ
بــطــريــقــة مُـــخِـــل

ــانــــة الــعــلــمــيــة مـــن أجــــل الــحــصــول  والأمــ
 

ّ
عـــى شــــهــــادات وتـــرقـــيـــات مـــا تــلــبــث إل
ة على  َّ َ أنْ تــبــىق مــجــمــوعــة أوراق مُــــغْــــرب
ــــرفـــــوف أو لــــوحــــات زيـــنـــة لـــلـــجـــدران،  الـ
ــلـــتـــمـــسُ الــــرســــالــــة الـــســـامـــيـــة  ن نـ ي حــــــــني

�ف
ي دَوْر بــعــض الـــكـــفـــاءات 

والـــصـــادقـــة �ف
ي ســعــيــهــم 

الــعِــلــمــيــة الــــذيــــن يــــقــــدرون �ف
 ّ المستمرّ إلى توظيف البحث العلمي
ي تــنــمــيــة الــمــجــتــمــعــات واســـتـــحـــداث 

�ف
ات الإيجابية عــى أرض الواقع  التغي�ي
ف الإنــــجــــاز  ــنـــفـــع و�ش ــالـ فـــيـــمـــا يــــعــــود بـ
الــعِــلــ�ي عـــى مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم الــعــالي 

لّ.
ُ
والوطن كك

عـــى أمــــل أن تــتــحــول هــــذه الأبـــحـــاث 
ــــن الـــركـــائـــز  والــــــــدراســــــــات الـــمـــعـــمـــقـــة مـ
ي يعتمد عليها  الأساسية والمهمة الــىت
ي 

الـــســـيـــاســـيـــون ومـــتـــخـــذو الـــــقـــــرارات �ف
رســــم وتــخــطــيــط ســيــاســتــهــم، واتـــخـــاذ 
ــــن قــنــاعــتــهــم   مــ

ً
قــــــراراتــــــهــــــم، انـــــطـــــاقـــــا

ــايـــا والـــمـــعـــضـــات  بــــــأن دراســـــــــة الـــقـــضـ
ي 

ــــور الأول �ف ــــحـ ــمـ ــ الأســـــاســـــيـــــة هي الـ
ي كــافــة 

اتـــيـــجـــيـــات �ف رســــم وبـــنـــاء الإســـرت
المجالات، لمّا تمثله المعرفة والعلم 

عند متخذي القرارات من أهمية.

ــاق / وكـــــــــالات -  تُـــــعـــــد مـــرحـــلـــة  ــ ــوفــ ــ الــ
ــا مـــــــن الـــــمـــــراحـــــل  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــعـ الــــــــدراســـــــــــــــــات الـ
ي منـظومة التعليم 

المهمة والحيوية �ف
؛ إذ تـــكـــتـــســـب الـــجـــامـــعـــات  الـــــجـــــامـــــ�ي
ــتـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مــن  ــيـ ــالـ أهـــمـــيـــتـــهـــا وفـــعـ
ي تــتــوافــر  بـــرامـــج الــــدراســــات الــعــلــيــا الــــــيت
ي تـــقـــود حـــركـــة الــبــحــث  فــيــهــا؛ فــــ�ي الــــــيت
ي إثـــــــراء الــمــعــرفــة، 

، وتـــســـهـــم �ف الـــعـــلـــ�ي
ية المؤهلة لتلبية  وتنمية القوى الب�ش
متطلبات التنمية. وهي وسيلة لإعداد 
ن  ــثـــني ــبـــاحـ اء والـ فـــئـــات الـــعـــلـــمـــاء والــــــخــــــرب
المبتكرين القادرين على توليد المعرفة 
اف آفــاق  واســتــحــداثــهــا، وعـــى اســـتـــرش
المستقبل، وإيــجــاد الحلول الناجحة 

للمشكلات والقضايا الراهنة.
لــــذا نــجــد أن مــعــظــم جـــامـــعـــات الــعــالــم 
ي تـــوجـــهـــاتـــهـــا الــــيــــوم وخــطــطــهــا 

تــــركــــز �ف
المستقبلية عــى بــنــاء قــدرتــهــا البحثية 
ــــات ومــنــهــجــيــات  ــيـ ــ عــــــرب تـــرســـيـــخـــهـــا لآلـ
ي الــنــظــم الإداريـــــة 

الــتــجــديــد والــتــطــويــر �ف
امــج الــدراســات العليا؛  والأكــاديــمــيــة لــرب
وإذ أن مخرجات المنظومة التعليمية 
ن  ي الـــخـــريـــجـــني

الـــجـــامـــعـــيـــة الــمــتــمــثــلــة �ف
والــــــــبــــــــحــــــــوث الـــــــمـــــــعـــــــدة مـــــــــن رســــــائــــــل 
مــاجــســيــتــري وأطـــــروحـــــات دكــــتــــوراه هي 
المحصلة الــنــهــائــيــة لــهــذا الــنــظــام؛ فــإن 
وجـــود خلل ومــشــكــات بــهــذه العملية 
ــيــــؤدي إلى انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة على  ســ
ن  جــــــــودة هــــــذه الــــمــــخــــرجــــات، لــــــذا تـــبـــني
هذه المقالة أهمية تحديد المواضيع 
ــارة لــــهــــذه الأبــــــحــــــاث إمـــــــا وفــــق  ــتــ ــمــــخــ الــ
مــتــطــلــبــات الـــدولـــة )الــقــطــاع الـــعـــام( أو 

 لاحتياجات القطاع الخاص.
ً
تلبية

ي تــحــديــد مــواضــيــع أبــحــاث 
فـــو�ض �ف

الدراسات العليا
ي الدراسات العليا 

ن لنا أن التعليم �ف  يتب�ي
ي الجامعات العربية لا يعدو أن يكون 

�ف
 وشــهــادات، وأن البحث العلمي 

ً
تلقينا

، وليس  وز العلمي قية والــرب ليس إلا لل�ت
ويد الاقتصاد  ز حلًا لمشكلة قائمة أو ل�ت
ي ببحوث منتجة تغرق الأسواق  الوط�ن

العالمية كما أغرقنا الآخرون بها.
ايــــد  ز وعـــــى الــــرغــــم مــــن الاهــــتــــمــــام الــــمــــزت
ي وقـــتـــنـــا 

ــلـــــ�ي �ف ــ ــعـ ــ ــبــــحــــث الـ بــــأهــــمــــيــــة الــ
الحاض� إلا أنه مازال يفتقد الى وضوح 
ي معظم 

اتيجيات �ف السياسات والاس�ت

وعـــات   ومـــرش
ً
ي تــتــبــىن خــطــطــا دولــنــا الــــيت

ض أن تـــنـــبـــثـــق مــنــهــا  ــيــــة يــــــفــــــرت ــكــــومــ حــ
ــــم هـــنـــاك  عــــــات بـــحـــثـــيـــة . ومـــــــن ثــ مــــــرش
ن ما تريده الــدول أو تنهض  انفصال بــ�ي
ن مـــا تــقــوم  بـــه مــؤســســاتــهــا الــعــامــلــة وبـــــني
بــه الــجــامــعــات مــن بــحــوث لها أغـــراض 
ورة مع  ي بــــالــــرض

خــاصــة بــهــا قـــد لا تــلــتــق
أهـــداف التنمية وحــاجــات المجتمع . 
وبــاتــت تمثل أبــحــاث طلبة الــدراســات 
العليا تلبية متطلبات الــحــصــول على 
الــشــهــادة ) الــمــاجــســتــري والـــدكـــتـــوراه (، 
ــاجـــات  ــتـ ــنـ وأصــــبــــحــــت مـــعـــظـــم هـــــــذه الـ
البحثية ليست ذات صلة بالجوانب 
التطبيقية وبعيدة عن رؤيــة المجتمع 
وحـــاجـــاتـــه ومــشــكــاتــه، ويــغــلــب عليها 

الطابع الفردي والشخصي .
كــذلــك يــلــمــس الــمــطــلــع عـــى الأبــحــاث 
ي 

الجامعية لطلبة الـــدراســـات العليا �ف
ي العلوم 

 �ف
ً
الجامعات العربية وخاصة

الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة وجــــود تــكــرار 
لـــمـــوضـــوعـــات بــعــيــنــهــا ويـــغـــلـــب عــلــيــهــا 
الموضوعات المعروفة، وبالتالي يقل 
الاخــتــيــار الــمــبــتــكــر، فــمــن الــمــاحــظ أن 
اختيار الموضوع يكون عادةً من اختيار 
 لــتــجــاربــه واهتماماته 

ً
ف وطــبــقــا الــمــرش

.كما أن  ــــه، والــطــالــب مــجــرد متلقٍّ وآرائـ
ت رغـــم ذلــك  ــتـــري الــمــوضــوعــات قـــد اخـ
 ، ي

اف بــشــكــلٍ عــــشــــوا�ئ ــــم كـــل الإ�ش ورغـ
ي 

مـــمـــا جــعــلــهــا تـــتـــكـــرر أكــــــرث مــــن مــــــرة، �ف
ــلــــدراســــات الــعــلــيــا عــى  غـــيـــاب خـــطـــة لــ
مــــســــتــــوى الـــــجـــــامـــــعـــــة، ومـــــمـــــا يـــاحـــظ 
ــــات الــــقــــديــــمــــة عــى  ــــوعـ ــــمـــــوضـ ــبـــة الـ ــلـ غـ

الموضوعات الحديثة.
كما أن متابعة الـــدراســـات العليا عند 
بعض الطلاب لا يعدو كونه وجاهة، 
ــيـــة يــنــقــســم  ــعـ ــامـ فـــبـــعـــد الـــمـــرحـــلـــة الـــجـ
الـــتـــخـــصـــص الـــتـــكـــمـــيـــ�ي )الـــمـــاجـــســـتـــري 
، الأول هدفه  ن والدكتوراه( إلى قسم�ي
ــمـــعـــرفـــة والإنــــجــــاز  تـــكـــمـــيـــ�ي لــلــعــلــم والـ
ء  ي

والبحث والتنقيب للوصول إلى �ش
يــفــيــد الــمــجــتــمــع، فــيــمــا يــهــدف القسم 
فيه والوجاهة الاجتماعية  ي إلى ال�ت

الثا�ن
، وأن  لــتــحــصــيــل الـــمـــســـى الأكــــــاديــــــ�ي
يــســبــق لــقــب دكـــتـــور اســــم الــشــخــص، 
وســـــــــــد الــــــــــفــــــــــراغ واســــــتــــــكــــــمــــــال بـــعـــض 
الــنــواقــص مــن دون أي جـــدوى فعلية 

من هذه الدراسة. 

 عـــى حقل 
ً
ــبـــالًا لافـــتـــا وثــمــة مـــن يـــرى إقـ

 ، كــمــا لـــو كــان 
ً
الــــدراســــات الــعــلــيــا، عــربــيــا

 مــع "مــوضــة" أو تقليعة 
ً
الأمـــر تــســاوقــا

، فيما يتحدّث  رائــجــة، إن جــاز التعب�ي
ــــرون عـــن رداءة الـــمُـــخـــرَج الــحــاصــل  آخـ
من هذه الــدراســات، لا سيما ما يتعلق 
، فــيــمــا قـــلـــة لا تــكــاد  ي ــبــــحــــيث بـــالـــجـــانـــب الــ
ي 

تظهر، تــرى أنّ الـــدراســـات العليا تــؤ�ت
كلها على صعدٍ عدة، على رأسها حاجة 

ُ
أ

سوق العمل.

ي 
وضـــع خــطــة ممنهجة لــلــنــهــوض �ف

واقع البحث العلمي الجامعي
يــجــب عــى الــجــامــعــات الــعــربــيــة إرســـاء 
اتـــــجـــــيـــــة واضــــحــــة  قــــــواعــــــد وفــــــــق اســـــرت
ــــراد دراســتــهــا  ــمُـ ــ لــتــحــديــد الـــمـــواضـــيـــع الـ
ي رســــــــائــــــــل الــــمــــاجــــســــتــــري 

ــا �ف ــهـــ ــ ـــثـ وبـــــحــ
وأطــــــــــروحــــــــــات الــــــــدكــــــــتــــــــوراه، فـــيـــجـــب 
الــــســــ�ي عــــى تــنــظــيــم اخـــتـــيـــار وتــحــديــد 
هـــذه الأبـــحـــاث الــجــامــعــيــة وفـــق أســس 
وتــعــلــيــمــات نــاظــمــة وعــــدم تـــرك عملية 
 مـــن رغــبــات 

ً
ــا ــــراء الـــبـــحـــوث انـــطـــاقـ ــ إجـ

 عن 
ً
شــخــصــيــة بــشــكــلٍ مــطــلــق و بــعــيــدا

رؤية وأهداف الجامعة، بل والمجتمع 
ي وضـــــــع خــطــة 

ــنــــبــــغي ــيــ وإحــــتــــيــــاجــــاتــــه، فــ
ورية  حة والض� سنوية بالعناوين المق�ت
ي مرحلة الدراسات 

للأبحاث العلمية �ف
ي تــنــبــعــث مـــن إحــتــيــاجــات  ــــيت الــعــلــيــا، والــ
الــدولــة والمجتمع للتطوير والتنمية، 
ــلــــيــــات  ــــوم الـــــجـــــامـــــعـــــات عـــــــــرب الــــكــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـ
و بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مــــع عـــمـــادات 
الــبــحــث الـــعـــلـــ�ي عـــى تــعــزيــز الــتــفــاعــل 
ــــع مــــؤســــســــات الــــدولــــة  والـــتـــشـــاركـــيـــة مـ
والــقــطــاع الــخــاص لتحديد المواضيع 
ورات  حة من قبلهم وذلــك لـــرض المق�ت
مجتمعية وتنموية، عــى أن يساهموا 
عــرب تقديم الــدعــم  بأشكاله المختلفة 
ن مصادر بحثية  من دعــم مــادي وتــأمــ�ي
ومــســاعــدة مــيــدانــيــة لطلبة الــدراســات 
ــــاح تـــنـــفـــيـــذ هـــذه  ــــجـ ــــن أجــــــل إنـ الـــعـــلـــيـــا مـ
الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة، إن هــــذا الــتــفــاعــل 
ن الــجــامــعــة والــقــطــاعــات  ــــني الـــحـــيـــوي بــ
الأخرى سيوفر فرص لطلبة الدراسات 
ي 

العليا لتناول مشكلات حقيقية تعا�ن
ــــســـــات وتـــوظـــيـــف  ــــمـــــؤسـ مـــنـــهـــا تــــلــــك الـ
المنهجيات العلمية لمعالجتها وبالتالي 
تصبح نتاجات هــذه البحوث ليست 

ذات قيمة علمية فحسب وإنما ذات 
 
ً
أهــمــيــة تطبيقية ومجتمعية . إضــافــة
الى ذلـــــك أن تــفــعــيــل هـــــذه الــتــشــاركــيــة 
ي إدمـــــــــاج الـــمـــؤســـســـة 

 ســــــوف يـــســـهـــم �ف
الــجــامــعــيــة وطــــاب الــــدراســــات العليا 
ي منها 

فــيــهــا بــقــضــايــا ومــشــكــات تــــعــــا�ن
الــمــؤســســات الــرســمــيــة والــمــجــتــمــعــيــة 
لإيــجــاد الحلول الناجعة لها وتحقيق 

مردودات مادية للجامعة .
وأن تسعى الجامعات عــى زيـــادة دعم 
ن مــن أســـاتـــذة وطلبة  ز الــبــاحــثــ�ي وتــحــفــري
الـــدراســـات العليا عــى إجـــراء مــشــاريــــــع 
بحثية قيمة تستقصي مشكلاتها من 
واقع المؤسسات الحكومية والقطاع 
الــخــاص و بما تتناسب مــع الأولــويــات 
ــقــــدم كـــافـــة  ــنــــيــــة. وأن تــ الـــبـــحـــثـــيـــة الــــوطــ
ن بأعلى  الــخــدمــات الــمــســانــدة للباحث�ي
ز والــــجــــودة لــغــرض  مــســتــوى مـــن الـــتـــمـــزي

. زيادة كم ونوعية الإنتاج العلمي
ي تــحــديــد 

وإن تــنــفــيــذ هــــذا الأســـلـــوب �ف
الأبحاث المرجوة  بشكلٍ متقن وفعال 
 عــــى انــــتــــاج بــحــوث 

ً
ــا ــيـ ــابـ يــنــعــكــس ايـــجـ

عــلــمــيــة تــتــمــثــل فـــيـــهـــا مـــعـــايـــري الــــجــــودة 
والــنــوعــيــة وذات أهمية علمية نظرية 
ي خــدمــة المجتمع 

وتطبيقية تصب �ف
وتطويره .

ة لــــأطــــروحــــات   الـــمـــحـــطـــة الأخـــــــــــري
الجامعية

ــائــــل الـــجـــامـــعـــيـــة بــــا قــيــمــة  بــــاتــــت الــــرســ
بحسب مــا يشعر الأســاتــذة والــطــاب 
، بل يمكن أن يكتبها بأية طريقة، 

ً
معا

ن عــن الــربــــح  أو يكتبها لــه أحـــد الــبــاحــثــ�ي
ت المكتبات  الــمــادي، ومــن هنا انــتــرش
ي تتولى كتابة الأطروحات  والمراكز ال�ت
للطلاب، ولأنّ الأستاذ لا يتابع طلابه 
بــســبــب انــشــغــالاتــه والـــعـــدد الــكــبــري من 
الــطــاب فــهــو لا يهتم بــالــمــصــدر الــذي 
جـــاءت منه الــرســالــة، وكيفية كتابتها، 

ومن أين جاءت.
يــعــرف الأســـتـــاذ والــطــالــب أنّ الــرســائــل 
الجامعية توضع على الرفوف، وليست 
لها أيــة قيمة، لذلك تحوّل الأستاذ إلى 
ي 

ــا يــعــنــيــه هـــو أن يــســتــمــر �ف مــــــدرّس، ومــ
ي 

ن عيشه، �ف استقطاب الطلاب وتأم�ي
ي المقابل، تحوّل إلى 

ن أن الطالب، �ف ح�ي
مستهلك يبحث عن السلعة الأرخص 

بي.. فوضى   الدراسات العليا في العالم العر
ووجاهة وتكرار

هناك انفصال 
بين ما تريده 

الدول أو تنهض به 
مؤسساتها العاملة 

وبين ما تقوم به 
الجامعات من بحوث 
لها أغراض خاصة بها 

قد لا تلتقي بالضرورة 
مع أهداف التنمية 
وحاجات المجتمع

كتب اجتماعية

 لا أحــد يستطيع أن ينكر أن أزمــة 
ي  ي وطــنــنــا الــعــر�ب

الــبــحــث الــعــلــ�ي �ف
ــــقـــــوض  هي أزمـــــــــــــة مــــســــتــــفــــحــــلــــة تـ
ــائــــاً  دعـــــائـــــم الأوطـــــــــــان وتــــقــــف حــ
دون تــطــورهــا وازدهــارهــا، بــل إنها 
هـــل الــفــكــري  مــن أهـــم أســبــاب الـــرت
ــــا، كـــمـــا أنـــنـــا  ــــارنـ ــــطـ ي أقـ ــــعـــــرت الـــــــذي يـ
لا نــســتــطــيــع أن نــتــجــاهــل الـــواقـــع 
ــاثــــل أمــــامــــنــــا، ونـــحـــن  ــمــ ي الــ الــــبــــحــــيث
ــــردات هـــــذه الأزمـــــة  ــفـ ــ ي مـ

نــــدقــــق �ف
ي مزيد من 

 �ف
ً
ومقاصدها، لا رغــبــة

ــبــــاط والـــتـــشـــهـــري وإنــــمــــا دعــــوة  الإحــ
ــعـــــاج والـــتـــطـــويـــر،  ــ ي الـ

لـــلـــتـــفـــكـــري �ف
ــــن الــــحــــاجــــة الـــمـــاســـة   مـ

ً
ــا ــ ــــاقـ ــــطـ وانـ

ن  هذه الأيام إلى بحثٍ علميٍ رص�ي
يتغلب عــى مشكلات ومعيقات 

الــبــحــث الــعــلــ�ي الأصــيــل الــهــادف 
ي وجـــهـــه، فــقــد صــدر 

ي تــقــف �ف ــــيت الـ
هـــــــذا الــــكــــتــــاب حـــــــول إشــــكــــالــــيــــات 
 ، ي ي الوطن العر�ب

البحث العلمي �ف
 وأن الـــبـــحـــث عــــن حـــلـــولٍ 

ً
ــة ــاصــ خــ

سريـــعـــةٍ وجـــــادةٍ لــتــلــك الــمــشــكــات 
ن  ــاء والـــبـــاحـــثـــني ــمـ ــلـ ــعـ هي واجـــــــب الـ
ن  ن الــعــرب والمسلم�ي والأكــاديــمــيــ�ي
؛ لأن مـــســـتـــقـــبـــل الـــبـــحـــث 

ً
جـــمـــيـــعـــا

ــــان  ــــسـ الــــعــــلــــ�ي هـــــو مـــســـتـــقـــبـــل الإنـ
ــلــــم، حــــــىت إذا مــا  ــمــــســ ي والــ الــــــعــــــر�ب
 مــــا أو مــجــتــمــعُ 

ُ
عــــجــــزت مـــؤســـســـة

ي أداء مـــهـــمـــتـــهـــا 
ت �ف مــــــا أو تــــــعــــــرث

ن  البحثية فــإن من واجبنا كباحث�ي
ن أن نبحث عن أسباب  وأكاديمي�ي
ــهـــم  ، ونـــسـ هــــــــذا الــــعــــجــــز والــــــتــــــعــــــرث

بي إشكاليات البحث العلمي في الوطن العر
ن والـــتـــوجـــه  ــلـــ�ي الـــــرصـــــني بــــالــــرأي الـــعـ
ن  لــمــســاعــدتــهــا على  الـــصـــادق الأمــــــني

النهوض لأداء رسالتها.
يــطــرح هـــذا الــكــتــاب لــمــجــمــوعــة من 
قضايا البحث العلمي ذات الطابع 
ي جــــل الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 

الإشـــــكـــــالي �ف
 
ً
ا  وتفس�ي

ً
 وتشخيصا

ً
وتعمقه رصــدا

ي ذلك من منطلق أن 
وتحليلًا، ويــأ�ت

جوهر البحث العلمي هو استشعار 
القضايا المجتمعية الأكـــرث إلحاحا 
ومحاولة كشف حقيقتها وأسبابها 
اح البدائل الأك�ث ملاءمة  بهدف اق�ت
 لعلاجها، لما لذلك 

ً
ونجاعة تمهيدا

ي اســتــقــرار 
ــــح �ف مـــن دورٍ جـــ�ي وواضـ

حياة الفرد والمجتمع.
يــهــدف مــؤلــفــو هـــذا الــكــتــاب بالفهم 

الوفاق/ وكالات

الدقيق والعميق للواقع ومشكلاته 
ي فــقــه 

مـــن خــــال دراســــــــاتٍ جـــــادة �ف
ــه تـــحـــلـــيـــاً  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــلــــيــــل أزمـ ــــع وتــــحــ ــ ــــواقـ ــ الـ
ــيـــقـــا شــــامــــاً مـــوضـــوعـــيًـــا وعــلــمــيًــا  دقـ
يهدف إلى إثــارة التساؤلات وضبط 
الــــفــــرضــــيــــات. ويـــنـــتـــهـــج الــمــنــهــجــيــة 
ــيـــة الـــمـــنـــظّـــمـــة الــــقــــائــــمــــة عــى  ــلـــمـ الـــعـ
ي تساند  الضبط العلمي الدقيق وال�ت
ــمـــؤســـســـات  ــلـ ة الــــبــــحــــثــــيــــة لـ الـــــمـــــســـــري
ــامــــل  ــكــ ــتــ الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة، ويـــــحـــــقـــــق الــ
ي والــــــغــــــزارة الــمــعــلــومــاتــيــة، 

الــــمــــعــــر�ف
ــــة الــــطــــريــــق لــلــبــحــث  ــــارطـ ــــم خـ ــــرسـ ويـ

العلمي وترتيب الأولويات.
إن مــن يــقــرأ هـــذا الــمــؤلــف الــجــمــاعي 
بعمق يجد أنه يسد الفجوة البحثية 
ي مــكــتــبــاتــنــا الـــعـــربـــيـــة، 

الــــمــــوجــــودة �ف
ي مساعدة الجيل الصاعد 

ويسهم �ف
ــيــــق الـــفـــعـــ�ي  ــبــ ــتــــطــ ــام والــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــى الإلـ عــ
لــمــبــادئ البحث الــعــلــ�ي ومشكلاته 

ي تناولها الكتاب. ال�ت


